
 بيــروت - صــــادق البرلمــــان اللبناني 
الخميس على حالة الطوارئ التي أعلنتها 
الحكومــــة لأســــبوعين فــــي بيــــروت عقب 
الانفجــــار المدمر لمرفأ بيروت، في خطوة 
تثير خشية نشطاء ومنظمات حقوقية مما 
قــــد تتضمنه مــــن تضييق علــــى الحريات 

خصوصا الحق في التظاهر.
وعقــــب الانفجــــار الــــذي تســــبّب في 
مقتــــل أكثر مــــن 171 قتيــــلا وإصابة أكثر 
من 6500 آخرين، عدا عن مفقودين، شــــهد 
لبنــــان احتجاجات اتخــــذت صبغة عنيفة 
فــــي بعض الأحيان تمثلــــت في اقتحامات 
مقــــارات وزارية، ورشــــق القــــوى الأمنية 

بالحجارة والمفرقعات.
الغاضبــــون  المحتجــــون  ويطالــــب 
بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار الناجم 
عــــن آلاف الأطنــــان مــــن نتــــرات الأمونيا 
المخزنــــة بطريقة غير ســــليمة منذ العام 
2014 في أحد المستودعات بمرفأ بيروت. 
ويدعــــو النشــــطاء إلى وجــــوب كنس كل 
الطبقة السياســــية المتحكمة في المشهد 
اللبناني التي يحملونها المســــؤولية عن 
الانفجار وعن الأزمة الاقتصادية والمالية 
التــــي تعصف بالبــــلاد منذ أشــــهر جراء 

الهدر والفساد والإهمال.

وفــــي الكواليس، تتكثّــــف الاتصالات 
السياسية في محاولة للاتفاق على هوية 
رئيــــس الحكومــــة المقبل، قبــــل أن يبادر 
رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحديد 
موعــــد للاستشــــارات الملزمة مــــع الكتل 

النيابية.
على  الخميـــس  البرلمـــان  وصـــادق 
إعـــلان حالـــة الطوارئ في بيـــروت لمدة 
أســـبوعين. وكانت الحكومة أعلنت غداة 
الانفجـــار حالـــة الطـــوارئ فـــي بيروت 
حتى 18 أغســـطس، مـــن دون إقرارها في 

البرلمان. ويمكن للحكومة، وفق القانون، 
إعلان الطوارئ لثمانيـــة أيام فقط بينما 
يتوجّـــب عليهـــا الحصول علـــى موافقة 

البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
ولـــم يتضح مـــا إذا كانـــت مصادقة 
البرلمان تعني بـــدء نفاذها من اليوم، أم 
ستُحتســـب ضمنها الأيام الســـابقة منذ 

الخامس من أغسطس.
وقـــال مصـــدر عســـكري إنّ ”حالـــة 
أعلنتهـــا  أن  منـــذ  ســـارية  الطـــوارئ 
الحكومـــة“ وهـــي تعنـــي عمليـــا ”وضع 
القوى العسكرية كافة تحت إمرة الجيش 
مـــن أجل توحيد المهمات وتنظيم مرحلة 
مـــا بعد الانفجـــار“ في وقت يتســـلم فيه 
الجيـــش المســـاعدات التـــي تتدفق على 
لبنـــان مـــن دول عربية وغربية ويشـــرف 

على توزيعها.
وعبّـــرت الباحثة فـــي منظمة هيومن 
رايتس ووتش آيـــة مجذوب عن مخاوف 
من ”اســـتخدام حالـــة الطـــوارئ ذريعة 
علـــى  والقضـــاء  الاحتجاجـــات  لقمـــع 
المطالب المشـــروعة لشريحة واسعة من 

اللبنانيين“.
من  القانونية“  ”المفكـــرة  واعتبـــرت 
جهتها وهي منظمة غيـــر حكومية تُعنى 
بـــدرس القوانيـــن وتقييمهـــا، فـــي بيان 
الأربعـــاء أن إعلان الطـــوارئ ”غير مبرر 
طالمـــا أن الكارثـــة لم تترافـــق أقله حتى 
الآن مع أيّ خطر أمنـــي“. إلا أن المصدر 
العسكري شدد على أن حالة الطوارئ ”لا 
تتضمن قمع حريات أو أي شـــيء آخر“، 
مؤكـــدا ”نحن مع حق التظاهر الســـلمي 

حتى خلال حالة الطوارئ”.
واستهلّ البرلمان جلسته المقتضبة، 
التـــي قاطعها حـــزب القـــوات اللبنانية، 
وأقيمت وســـط تدابيـــر أمنية مشـــددة، 
بقبول اســـتقالة ســـبعة نـــواب كانوا قد 

تقدموا بها عقب الانفجار.
ناشـــطون  وجههـــا  دعـــوات  ورغـــم 
ومجموعـــات مدنية للتظاهـــر قرب مكان 
اجتماع البرلمان في قصر الأونيسكو، إلا 

أن الحضور كان خجولا.
اســـتقالت  الشـــارع،  مـــن  وبضغـــط 
الاثنين حكومة حســـان دياب التي ضمت 
اختصاصييـــن ودعمها حـــزب الله. ولم 
تحدد دوائر القصر الرئاســـي بعد موعدا 

للاستشـــارات النيابيـــة التي على رئيس 
الجمهورية أن يجريها مع الكتل الممثلة 
في البرلمان من أجل تسمية رئيس جديد 

للحكومة.
ودعـــا رئيـــس البرلمـــان نبيـــه بري 
الخميس إلى ”الإسراع في تأليف حكومة، 
ومحاربة  الإصلاحـــات  الـــوزاري  بيانها 

الفساد“، قائلا إن ”لبنان يحتضر“.
ويبدي محللون ومتظاهرون خشيتهم 
مـــن أن تجد القوى السياســـية التقليدية 
فـــي الدعم الدولي الـــذي يحظى به لبنان 
منـــذ الانفجار فرصـــة لـ“إعـــادة تعويم“ 
نفســـها خصوصـــا بعـــد تـــداول تقارير 
إعلامية عن مســـعى لإعادة تسمية سعد 
الحريري رئيســـا للحكومة، في خطوة لا 
يمانعهـــا حزب الله، الذي نُقل عنه رفضه 

تشكيل أي حكومة ”حيادية“.
ومـــن المتوقّع أن يثير هـــذا التوجه 
غضـــب الشـــارع، فـــي وقت تطالـــب فيه 
جهات شـــعبية وسياســـية عدة منذ فترة 
بـ“حياد لبنان“، في رســـالة واضحة إلى 

حزب الله بضرورة التخلي عن سياســـته 
الموالية لإيران وسوريا.

وقالــــت مصــــادر غربية مطلعــــة إن ما 
ينتظــــره المجتمــــع الدولــــي هو تشــــكيل 
حكومــــة من ”شــــخصيات تحظى بموافقة 
الأحزاب السياســــية كافة، بشكل مختلف 
عن الحكومتين الســــابقتين، شــــخصيات 
تحظى بثقة الناس، شخصيات مستقلة“.

وأضافــــت أنّ ”الانطباعات الأولية عن 
ردة فعــــل اللاعبين الرئيســــيين القادرين 
على التعطيل لم تكن مشــــجعة“، متحدثة 
عــــن أن ”انطباعهم هو أنّ ضغط الشــــارع 
ليس قويا بما فيه الكفاية“ لتقديم تنازلات 

من قبلهم في هذا الصدد.
وذكّــــر الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون الأربعاء خــــلال اتصال مع نظيره 
الإيراني حســــن روحاني، وفق الرئاســــة 
الفرنسية، ”بضرورة أن تتجنب كل القوى 
المعنيــــة، أي تصعيــــد للتوتــــر وكذلك أي 
تدخل خارجي، وأن تدعم تشــــكيل حكومة 

مهمتها إدارة (الأزمة) الطارئة“.

ويواصل ناشطون ومتطوعون تنظيف 
الركام والقيام بإصلاحــــات بالحد الأدنى 
فــــي الأحياء المتضــــررة، فيمــــا تتواصل 
عمليــــات البحث عــــن أشــــلاء المفقودين 
في المرفأ، وبينهم ســــتة عناصر من فوج 
إطفــــاء بيروت، كانــــوا يحاولــــون إخماد 

حريق قبل دوي الانفجار.
وبحســـب مصادر أمنية وسياســـية، 
أمنيـــة  أجهـــزة  مـــن  الســـلطات  فـــإن 
ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على 
علـــم بمخاطـــر تخزين كميـــات هائلة من 
نترات الأمونيا فـــي المرفأ. وحذر جهاز 
أمـــن الدولة فـــي تقرير أعده قبل أشـــهر 
من أن اشـــتعال هذه المواد قد يؤدي إلى 
انفجـــار مدمّـــر، وأبلغ فـــي يوليو كلا من 
وقال  والحكومـــة.  الجمهورية  رئاســـتي 
عـــون الأربعـــاء إن ”التقديـــرات الأولية 
للخســـائر التي مُني بهـــا لبنان تفوق 15 
مليار دولار“، مشـــيرا إلى ”خسائر مادية 
و“الحاجة إلـــى مواد بناء لإعادة  أخرى“ 

بناء الأحياء المتضررة“.

 غــزة - يشــــهد قطــــاع غــــزة تصعيدا 
عسكريا لا يخلو من حسابات سياسية لكل 
من طرفي الصراع؛ حركة حماس وحكومة 
بنيامين نتنياهو، وســــط ترجيحات بعدم 
وجــــود نية لتجاوز ”الخطــــوط الحمراء“ 
المرسومة، حيث إن انزلاق الوضع لحرب 
شــــاملة ليســــت فــــي مصلحــــة الجانبين 
في ظــــل الأوضــــاع الإقليميــــة المتفجرة، 

والتحديات الداخلية لكليهما.
وتواجــــه حمــــاس التي تســــيطر منذ 
العام 2007 على القطــــاع صعوبات مالية 
كبيرة مــــع توقــــف الدعم القطــــري، فيما 
يتعــــرض رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو لضغــــوط سياســــية 
وشــــعبية، فــــإن هــــذا الوضــــع المــــأزوم 
لكليهما يدفعهما إلى خيار التصعيد وإن 
كان الطرفان ســــيحرصان علــــى أن يكون 
ذلك بشكل مضبوط تفاديا لخروج الأمور 
عن الســــيطرة، وهو ما ترجم في الأهداف 
التي تتعرض للقصــــف والتي على الرغم 
مــــن أهميتها بيــــد أنــــه كان هناك حرص 

واضح على عدم سقوط ضحايا.
الإســــرائيلي  الجــــو  ســــلاح  وأعلــــن 
الخميس شــــن غارات جديدة اســــتهدفت 
في غــــزة وقطع  مواقع لحركــــة ”حماس“ 
مســــاحة  وتقليــــص  الوقــــود،  إمــــدادات 
الصيــــد، ردا على إطــــلاق بالونات حارقة 

من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل.
وقال الجيــــش الإســــرائيلي في بيان 
مقتضب إن ”طائــــرات ومروحيات حربية 
إلى جانــــب دبابات جيش الدفاع، شــــنت 
غارات على عــــدة أهداف تابعــــة لمنظمة 
حمــــاس الإرهابية فــــي القطاع“، موضحا 
أنها اســــتهدفت ”مجمعا عســــكريا للقوة 
البحريــــة لحمــــاس وبنــــى تحتيــــة تحت 

أرضية ومواقع رصد تابعة لها“.

وتابـــع أن هذه الغـــارات جاءت ”ردا 
علـــى إطـــلاق البالونـــات الحارقـــة من 
غـــزة باتجاه إســـرائيل خلال الأســـبوع 
الماضي“. ولم يعلن عن إصابات من قبل 

الجانبين.
وفـــي قطاع غـــزة، أكد مصـــدر أمني 
فلســـطيني أن الطيران الإســـرائيلي نفذ 
فجر الخميـــس أكثر من عشـــرين غارة، 
موضحا أنها ”ألحقـــت أضرارا بمواقع 
لحماس“ وبـ“مســـاكن“ لكن ”من دون أن 

تتسبب في وقوع إصابات“.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الداخليـــة التابعـــة لحماس إيـــاد البزم 
في بيان عن ”ســـقوط صاروخ من طائرة 
إسرائيلية مسيرة على مدرسة ابتدائية 

للأونـــروا (وكالة الأمـــم المتحدة لغوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين) في 
فجر  مخيم الشـــاطئ غرب مدينـــة غزة“ 

الخميس ”محدثا أضرارا في المكان“.
وقـــال البـــزم ”تـــم إخلاء المدرســـة 
وتعمل فرق شـــرطة هندسة المتفجرات 
على إزالة مخلفات الصاروخ واستبعاد 

الخطر الناجم عنه“.
وأكد الناطق باسم الأونروا في قطاع 
غزة عدنان أبوحســـنة إصابة المدرسة. 
تأثـــرت  للأونـــروا  ”مدرســـة  إن  وقـــال 
بإحدى الغارات الإســـرائيلية ويبدو أن 
هناك شـــيئا لم ينفجر داخل المدرسة“. 
وأضـــاف ”أغلقنـــا المدرســـة وننتظـــر 
نتائج التحقيق لمعرفة الحقائق وحجم 

الأضرار التي حدثت“، موضحا أنه ”على 
إثر نتائج التحقيقات ســـيتم إبلاغ كافة 
الأطـــراف، ومطالبة من تســـبب في ذلك 

بتحمل المسؤولية“.
التلاميـــذ  مـــن  الآلاف  مئـــات  وكان 
الفلسطينيين عادوا السبت إلى مدارسهم 
في قطاع غزة بعد انقطاع لخمسة أشهر 
في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وشـــهدت الأيام الأخيرة عودة مكثفة 
لاستخدام البالونات الحارقة من القطاع 
ضـــد المســـتوطنات القريبة، ما تســـبب 
في انـــدلاع حرائق في مناطـــق حرجية، 
وبـــدا واضحا أن حمـــاس قد فعلت ”هذا 
الســـلاح“ لإحـــراج نتنياهـــو وحكومته، 
ولاسيما مع قرب انتهاء المنحة القطرية 
التي كان من المقرر أن تنتهي في مارس 
الماضـــي بيد أنه تـــم تمديدها بطلب من 
جهاز الموســـاد الإســـرائيلي إلى ســـتة 

أشهر وتنتهي الشهر المقبل.
وتحدثت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
علـــى غـــرار هيئـــة البـــث الإســـرائيلية 
الرســـمية ”كان“ أن جهاز الموســـاد فعّل 
في الأيام الأخيـــرة اتصالاته مع الجانب 
القطري لاســـتمرار تقديـــم الدعم المالي 

لحماس، لنزع فتيل التوتر الجاري.
أن طائـــرة  وذكـــر موقـــع ”واينـــت“ 
إســـرائيلية خاصـــة وصلـــت الأحد إلى 
العاصمة الدوحة حيث بقيت 24 ســـاعة؛ 
مشـــيرا إلى أنه لم يتـــم التأكد من هوية 
زيارتهـــا  وأســـباب  وركابهـــا  الطائـــرة 
لقطر، فيمـــا أقرّ رئيـــس اللجنة القطرية 
لإعادة إعمـــار غزة محمـــد العمادي، في 
تصريحـــات لوكالة الأنباء القطرية ”قنا“ 
بوجود اتصالات مع الجانب الإسرائيلي 

لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.

حمـــاس  ليـــس  متابعـــون  ويقـــول 
فقط المســـتفيدة مـــن التصعيد الجاري 
فرئيس الـــوزراء بينامين نتنياهو الذي 
يواجه موجة احتجاجات لافتة في الأيام 
الأخيرة بسبب تعاطي حكومته مع أزمة 
كورونا، فضـــلا عن تصـــدع ائتلافه مع 
اليســـار الوســـط بســـبب تباينات حول 
الموازنة العامة، كل ذلك يدفع إلى خيار 
التصعيـــد مع القطاع لتخفيف الضغوط 
عليه وحرف الأنظار عن الأزمة الداخلية.

الإســـرائيلية  الغارات  جانـــب  وإلى 
المكثفة علـــى القطاع، اتخـــذت حكومة 
بنيامين نتنياهو سلسلة من الإجراءات 
العقابيـــة آخرها وقف إدخـــال إمدادات 

الوقود إلى القطاع صباح الخميس.
وكانت هذه الإمدادات والمســـاعدات 
الإنسانية مستثناة من إجراءات عقابية 
كانت إســـرائيل فرضتها فجـــر الثلاثاء 
وتتمثل فـــي إغلاق معبر كرم أبوســـالم 

التجاري مع غزة لفترة غير محدودة.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الإســـرائيلية 
عـــن ”وقـــف توريـــد الوقود إلـــى قطاع 
غزة“ بســـبب ”تواصل إطلاق البالونات 
إســـرائيل  قلصـــت  كذلـــك،  الحارقـــة“. 
الأربعاء مساحة صيد السمك المسموح 

بها قبالة ساحل غزة.

وقـــال الناطق باســـم حمـــاس فوزي 
برهوم في بيان إن ”التصعيد الإسرائيلي 
المتواصل علـــى قطاع غزة ومنع وصول 
الوقود والبضائع ســـلوك عدواني خطير 
وخطوة غير محســـوبة العواقب يتحمل 

الاحتلال نتائجها“.
الإجـــراءات  أن  برهـــوم  واعتبـــر 
الإســـرائيلية ”تهدف إلـــى مفاقمة أزمات 
أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم 
اليومية، فلا يمكن القبول باستمرار هذا 

الحال عما هو عليه“.
فـــي المقابـــل هـــدد رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي الثلاثـــاء أن ”الطرف الآخر 
ســـيدفع ثمنا باهظا للغايـــة على إرهاب 
البالونات“. وأضاف خـــلال جولة أمنية 
في قاعدة ســـلاح الجو أن ”ســـلاح الجو 
يعمل على كل الجبهات التي تحيط بدولة 
إسرائيل ضد التهديدات التي تواجهنا“.

وكان مصدر قريب من حماس أوضح 
لوكالـــة ”فرانس برس“ في وقت ســـابق، 
موجهة لإسرائيل  أنّ التصعيد ”رســـالة“ 
لإبلاغها بأنّ الجماعات المسلحة في غزة 
”لن تبقى صامتة“ فـــي مواجهة الحصار 

و“العدوان“ الإسرائيليين.
وظهـــرت المـــواد المتفجّـــرة التـــي 
تحملهـــا البالونات والطائـــرات الورقيّة 
خـــلال  غـــزة  فـــي  كســـلاح  مـــرّة  لأوّل 
الاحتجاجـــات العـــام 2018، حيـــث كانت 
تُطلَـــق يوميّـــا عبـــر الحـــدود. وأثبتـــت 
المحملة  الورقية  والطائـــرات  البالونات 
بالمتفجرات أنهـــا تمثل تحديا لمنظومة 
القبة الحديديـــة القادرة علـــى اعتراض 

الصواريخ من غزة.
وتفرض إســـرائيل منذ أكثر من عقد 
حصارا علـــى القطاع الفقيـــر الذي يبلغ 

تعداد سكانه مليوني نسمة.
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البرلمان اللبناني يصادق على قانون الطوارئ 

{المثير للجدل}

حماس ونتنياهو المستفيدان من لعبة التصعيد في غزة

ــــــه من قبل البرلمان اللبناني، ويمنح  ــــــون الطوارئ الذي تمت المصادقة علي قان
صلاحيات واسعة للجيش يثير قلق النشطاء من وجود نوايا لضرب حراكهم 

لاسيما في ظل توجهات دولية لإعادة تعويم الطبقة السياسية الحالية.

بالونات اختبار

حراك يواجه المزيد من التحديات

وفاة القيادي الإخواني 
عصام العريان 

داخل سجن طرة
 القاهــرة - تُوفـــي عصـــام العريـــان 
القيادي في جماعة الإخوان المســـلمين 
في مصر الخميس، داخل السجن عن 66 

عاما بعد إصابته ”بنوبة قلبية“.
عبدالمنعـــم  المحامـــي  وأكـــد 
عبدالمقصود لوكالة فرانس برس ”نعم.. 
الخبـــر صحيـــح، أخطرتني الســـلطات 
بوفاتـــه وقـــد أبلغت أســـرته مـــن أجل 
ترتيبـــات اســـتلام الجثمـــان“. وأوضح 
عبدالمقصود أنه أبلغ بأن وفاة العريان 
نجمت عن أســـباب ”طبيعيـــة“، دون أن 

يضيف أي تفاصيل.
وبالمقابـــل أوضـــح مســـؤول أمني 
أن العريـــان ”كان يديـــر حلقه نقاش مع 
أحد قيادات الإخوان للحديث عن شـــأن 
الجماعـــة في الوضـــع الحالي والخطط 
المستقبلية قبل أن تنشب بينهما مشادة 

تسببت له بأزمة قلبية“.
وأفاد مصدران بالسجن بأن القيادي 
الإخواني نُقل إلى مستشـــفى الســـجن 
بعـــد إصابته بنوبة قلبيـــة وتوفي أثناء 

العلاج.
وتولـــى العريان منصب نائب رئيس 
المحظور-  حـــزب الحريـــة والعدالـــة – 
والذراع السياسية لجماعة الإخوان بعد 
انتفاضـــة 2011 التي أطاحـــت بالرئيس 
الراحل حسني مبارك. وقد انتخب نائبا 

برلمانيا أكثر من مرة.
وفي أكتوبـــر 2013، وبعد نحو ثلاثة 
أشـــهر من عزل الرئيس الإسلامي محمد 
مرســـي الذي تُوفي داخل قاعة المحكمة 
العام الماضي، أوقفت الشـــرطة القيادي 
عصام لعريان ليلا في أحد أحياء شـــرق 
القاهـــرة حيث كان يختبـــئ وتم ترحيله 
إلى أن تم ســـجنه في سجن طرة جنوب 

العاصمة.
وتصنف السلطات المصرية جماعة 
منذ نهاية  الإخـــوان ”تنظيما إرهابيـــا“ 
2013. وحســـب محامـــي الدفـــاع، فـــإن 
العريـــان كان لا يـــزال يحاكـــم فـــي عدة 
قضايا، وكانت ”آخر جلســـة محاكمة له 

في ديسمبر الماضي“.
وفي عام 2018 قضت محكمة مصرية 
بإعـــدام العريان و75 آخرين من الإخوان 
بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن 
أثناء فض اعتصامهم المؤيد لمرسي في 
القاهرة في 13 أغســـطس 2013. وبالرغم 
من إلغـــاء الحكم لاحقـــا، إلا أن مجموع 
عدد ســـنوات حُكمه يبلغ 150 عاما، وفقا 

لعبدالمقصود.
ســـجناء  أقـــارب  أثـــار  أن  وســـبق 
إســـلاميين بارزيـــن آخريـــن فـــي طـــرة 
مخاوف بشـــأن صحتهـــم، قائلين إنهم 
محتجزون في ظروف صعبة دون رعاية 
صحية كافية، وهو ما تنفيه الســـلطات 

المصرية.

مخاوف من التضييق على الحراك الرافض لإعادة تعويم القوى السياسية الحالية

رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يواجه أزمة مركبة في ظل 

احتجاجات شعبية مستمرة، 
وتصدع ائتلافه الحكومي 

مع {اليسار الوسط}

ما ينتظره المجتمع الدولي 
هو تشكيل حكومة من 

شخصيات تحظى بموافقة 
الأحزاب السياسية كافة، 

وبثقة الناس
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